
يمــة ــل.. قصــة عــراقي طــالب بحيــاة كر مؤم
يم العين” فعاد “كر
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ل مبصرًا بعينيه، حلم تمنىّ تحقيقه وهو ينشد الحياة الكريمة، لكنه عاد كريم العين. مؤم أن يخ
يـق قـوات الأمـن مـزهر، متظـاهر عـراقي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، فقـد عينـه اليمـنى بانفجـار خلال تفر

تظاهرة احتجاجية في بغداد.

ل لـ”نون بوست” اللحظات الأولى لإصابته، انفجار بصوت خافت نتيجة الألم الذي يرافقه يروي مؤم
هائل عن يمينه، أفقده عينه اليمنى، ثم فتح عينه وقد كان من قبل يفتح عينيه، هذا كل ما يتذكره،

قبل أن يفقد وعيه مدّة يسيرة من الزمن.

بواســطة “التــك تــك”، الإســعاف الشعــبي لمملكــة المحتجين، الــذي تحــوّل إلى وســيلة نقــل وإســعاف
ل من ساحة التحرير إلى مستشفى ابن النفيس في العاصمة وتلبية حاجات المتظاهرين، نقل مؤم
ل، بحسب العراقية بغداد، لكن “عدم وجود خفر جراحة عيون ووجه” كان سببًا في عدم علاج مؤمّّ

وثيقة حصرية لــ”نون بوست”.
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مدينــة الطــب هــي الوجهــة الثانيــة، حيــث تــوجهت ســيارة الإســعاف. نصف ساعــة هــو الــوقت الــذي
ل حتى وصوله إلى المستشفى، كان زمنًا طويلاً بالنسبة إليه وهو يتجّ صنوفًا من المعاناة قضاه مؤم



والألم، ويترقب بقلق وينظر إلى مستقبله وعائلته ووطنه بعين يتيمة واحدة.

ير النهائيــة بعــد خروجــه مــن ــل يــومين في مدينــة الطــب، وتشــير التقــار علــى أمــل الشفــاء قــضى مؤم
المستشفى إلى تعرضه لضرر كبير في عينه اليمنى بأسفل الملتحمة، ويعاني من التهاب فيها، بالإضافة

إلى نزف نتيجة الحادث.





ل! لا أمل يا مؤم
ل قائلين له: “أنت بحاجة إلى لا علاج لك في العراق”، بهذه الكلمات التي تتفتّق ألماً أخبر الأطباء مؤم“
علاج سريع خا البلاد”، لكن الخبر شكلّ صدمة نفسية عميقة له، إذ إنه لا يملك هو وعائلته المال

اللازم للعلاج في الخا، ففقر الحال والعوز يمنعانه من ذلك.

كتوبر/تشرين الأول بالتحديد، قُتل عشرات المحتجين وأصيب آلاف، وقليلاً إلى الوراء عصر الـ من أ
كبر احتجاجات عفوية جرى ل أحد المصابين، فقد شهدت ساحة التحرير في بغداد آنذاك أ وكان مؤم
ــل ومعــه التحشيــد لهــا عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تحــت وســم “نــازل آخــذ حقــي”، فنزل مؤم

مئات الآلاف من المطالبين بحياة حرة كريمة.

ــل: “فقر الحــال والعــوز هــو مــا دفعــني إلى الخــروج والمشاركــة في الاحتجاجــات الشعبيــة، يقــول مؤم 
والحكومــات العراقيــة المتعاقبــة منــذ ســتّ عــشرة ســنة لم تقــدم أي شيء للعــراقيين، وهــي الســبب في

عدم توفير حياة كريمة للمواطنين”.

إصابات وإصرار
ــر البكــاء بصــوت تخنقــه العــبرات، يختزن في داخلــه كل آلام الســنين العجــاف، وبأنفــاس متقطعــة إث
ل بمناشدة ممزوجة بالدموع والألم وتوجه رسالة إلى العالم والحزن على حال ولدها، تستغيث أم مؤم

لعلاج ولدها وتروي لـ”نون بوست” تفاصيل مشاركة ابنها في حركة الاحتجاج الشعبي.



ــل في عينــه هــي المــرة الأولى، إذ تعــرض في بدايــة انطلاق الاحتجاجــات الشعبيــة في لم تكــن إصابــة مؤم
ــه نتيجــة العنــف المفــرط من الســلطات الأمنيــة العراقيــة، كتــوبر/تشرين الأول المــاضي لإصابــة في فك أ
وعالجته حينها الفرق الطبية سريعًا، ثم عاد ليلتحق بركب الاحتجاجات الشعبية من جديد، وعمل

عقب ذلك أيضًا متطوعًا ومسعفًا مع الفرق الطبية.

ل بلهجته المحلية وبضحكة هل ستشارك في الاحتجاجات مجددًا؟ هو السؤال الذي وجهناه إلى مؤم
خفيفة، فردّ قائلاً: “أول البارحة كنت بالتحرير”! الإصرار والعزيمة لم يمنعاه من الاستمرار في التظاهر
كبر حركة احتجاجية شهدها العراق حتى بعد فقدانه إحدى عينيه، وهو ليس نادمًا على مشاركته في أ

الحديث.



“الثورة”.. وطن الفقر والفقراء!
في مدينة الصدر حاليا (الثورة سابقًا) وطن الفقر والفقراء، وفي بيت بسيط يتكون من غرفة واحدة
ــل مــع والــدته وأخيــه الــذي كــان منشغلاً في المشاركــة بالاحتجاجــات الشعبيــة في ساحــة يعيــش مؤم
ير، تقول العائلة إنها مهددة بالتشرد والسلطات تحاول هدم المنزل، لأنه بني بالتجاوز، ولا تملك التحر

ل الذي يعمل عاملاً بأجر يومي. غيره، حيث لا معيل لديها إلا مؤم



ل وهي ترفض أن تتقبل أي مساعدة لا أريد شيئًا من الحكومة والدولة”، هكذا قالت والدة مؤم“
من السلطات لمعالجة ابنها الذي يعجز الأطباء المحليون عن علاجه وهو بحاجة إلى علاج سريع خا

العراق.

ذهول إزاء إحصاء معاقي التظاهرات!
ل الوحيـدة مـن شاكلتهـا، بـل هـي قصـة مـن آلاف القصـص المأساويـة الـتي رافقـت لم تكـن قصـة مؤم
ير الأوليــة إلى أن عمليــة قمــع الاحتجاجــات الأخــيرة المناهضــة الاحتجاجــات الشعبيــة، إذ تشــير التقــار
للحكومـة الـتي انطلقـت في بغـداد ومـدن جنوبيـة عـدة أدّت إلى إصابـة ثلاثـة آلاف شخـص علـى الأقـل

بإعاقات دائمة، بحسب إحصاءات منظمة “تجمع المعوقين في العراق” غير الحكومية.

يقـول مسـعفون إن عـددًا كـبيرًا مـن المصـابين يخشـون الذهـاب إلى المسـتشفيات خوفًـا مـن الاعتقـال،
حيــث اختطــف أو اعتقــل كثــير مــن المصــابين في المســتشفيات العراقيــة، نتــج ذلــك عــن التهــاب بعــض

الإصابات، ما أرغم في بعض الحالات الممرضين والأطباء على بتر أعضاء من الجسم.



وعلى الرغم من توجيه منظمات حقوقية انتقادات إلى القوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز
يبــة، مــا أدى إلى وفيــات وإصابــات مروعــة، إذ تخــترق تلــك القنابــل المســيل للــدموع مــن مسافــة قر
الجماجم والصدور، فإن الاحتجاجات كانت الأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل

الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

فاتورة النزاعات
للعراق تاريخ طويل من النزاعات الدامية منذ عقود، خلفت أجيالاً من المعاقين. ففي كل نزاع يتحوّل
آلاف الجرحـى فيمـا بعـد إلى معـاقين، وبحسـب تعـداد أجـراه “تجمـع المعـوقين في العـراق”، يبلـغ عـدد
كثر من  ملايين شخص، وهو ما يتقارب مع إحصاءات أخرى لمنظمات دولية المعاقين في العراق أ
. محافظة من أصل  كثر من مليوني معاق في وحقوقية، فيما تشير وزارة التخطيط إلى وجود أ

كــبر الــدول في معــدلات الإعاقــة بالعــالم، فيمــا تقــدر نســبة تشــير الأمــم المتحــدة إلى أن العــراق مــن بين أ
الأشخاص من ذوي الإعاقة في البلدان التي تتعرض للاضطرابات والحروب بـ-% من نسبة

السكان.

وعلــى الرغــم مــن أن العــراق طــرف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشخــاص ذوي الإعاقــة، فــإن
المعــاقين يواجهــون ضعفًــا في الخــدمات الصــحية ونقص فرص العمــل وتهميش اجتمــاعي، لذلــك
نظمـوا مسيراتهـم الخاصـة في بغـداد، كجـزء مـن حركـة الاحتجـاج الشعبيـة طـالبوا خلالهـا بتـوفير حيـاة



كريمة لهم.

واقع مأساوي
يــر الــوطني للتنميــة المســتدامة  بشأن واقــع الإعاقــة في العــراق الــذي تــابعه “نــون يكشــف التقر
بوست” جملة من التحديات التي يعاني منها ذوو الإعاقة، ففي مجال التعليم -مثلاً- يؤكد التقرير
“يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من عدم توافر المدارس الملائمة للدمج التربوي الشامل وفق المعايير
الدولية، وانتشار الأمية بين صفوفهم بسبب قلة الكوادر المتخصصة والقادرة على المساهمة الجدية

في البناء والتثقيف نتيجة تقصير دور الدولة وعدم القيام بواجبها”.

أمــا في مجــال العمل “فيعــاني غــالبيتهم مــن البطالــة بمــا فيهــم ذوي المؤهلات، وذلــك نتيجــة عــدم
تفعيل المادة المتعلقة بتخصيص % من وظائف القطاع العام و% من وظائف القطاع المختلط

.” لسنة  وفقًا لقانون رعاية ذوي الاعاقة، رقم

وفي “مجـال القـوانين الخاصـة بالأشخـاص ذوي الإعاقـة، فإنهـا بحاجـة ماسـة إلى التفعيـل والتشديـد
على معاقبة المخالفين لها. وتظل أزمة غياب الإرادة السياسية عن تحقيق مطالب الأشخاص ذوي
الإعاقة حجر الزاوية في تفاقم تلك المشكلة، إذ إن القوانين والتشريعات الدولية والوطنية قد رسخت
وأقرت حقوقًا عديدة وآليات لتنفيذها، ولو تم تطبيق تلك الحقوق وكانـت هناك إرادة جـادة من

الدولة لتنفيذها لكان يمكـن أن تنتهي أزمة هؤلاء الأشخاص”.

وفي “مجال برامج التدريب والتمكين، لا تقوم الدولة بتوفير برامج التدريب ومحو الأمية بهدف الحد
من انتشار الجهل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، وفي “مجال إمكانية الوصول، الأشخاص ذوو
الإعاقــة مــا زالــوا يعــانون مــن انعــدام وسائــل الوصــول إلى المرافــق العامــة واســتخدامها كغيرهــم مــن
المـواطنين، بالإضافـة إلى عـدم تمكنهـم مـن ممارسـة حقهـم الكامـل في التنقـل والسـفر، لانعدام تـوافر
وسائل النقل المؤهلة من مركبات عامة وخاصة، كما أن الطرقات والأرصفة غير مجهزة وغير صالحة
لاســتخدامهم، مــا يشكــل حجــر عــثرة في طريقهم ويحرمهــم مــن حقهــم في الحركــة والتنقــل ويضــع

محدودية كبيرة تقيّد تحركاتهم”.
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